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      رد الشبهات حول الجهاد


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمده تعالى ون ستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله حتى أتاه اليقين ، وتركنا رسول الله على المحجة البيضاء والطريق الواضح ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ، ولا يتنكبها إلا ضال أما بعد من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً .

أما بعد : إخوة الإيمان سأتحدث معكم حديثاً ولن أطيل عليكم وهو حديث أقرب إلى مجالس البحث العلمي والحديث الفقهي الذي يحتاج من المتكلم دقة قي الحديث وتوسعاً في العبارة ،ويحتاج من السامع إصغاءً جيداً وقدرة على النظر فيما يعرض له من حديث يغلب عليه عبارات أهل الفقه لكنني قبل أن أتكلم عن مسألتين من مســائل الفقه والعلم ، فإنني أحدثكم عن مقدمة ضرورية لما سأقول ، وهو أنه بالخبرة قد ثبت أن كثيراً من المسائل العلمية التي يطرحها الناس ويتبنونها لا تكون ناشئةً عن سبب علمي بقوة الدليل ، إنما يكون الدافع لها هو سبب نفسي ارتياح لفكرة ما، إنسجام  بين هذه الفكرة وبين نفسية السامع ، فيسمع واحد منا العبارة فإذا انسجمت مع رغبته ومع نفسه مع هوه تجد لها مقولاً وصداً في نفسية السامع ، وإذا صادمة شيئاً من نفسه وأهوائه وأحواله اعرض عنها ثم بعد ذلك يبحث عن الأدلة التي تؤيد وجهة نظر هذا المرء ، ومن هنا لما علم الله عز وجل من خلقه الذين خلقهم هذا الأمر، قال تعالى ( لا تقدموا بين يدي الله ورسوله …) أي إياك أن تحمل فكرة ما أو عقيدة ما أو حكماً ما حتى تسمع ما هو قول الله فيه فبعد أن تعرف قول الله فيه عليك أن تتبناه وتأخذه ويصبح هو الذي ينفعل مع نفسك قبولاً ورضاً ومحبة وعاطفة مع هذا القول .

أقل هذا الكلام لأن الطريق طويل وهو طريق الإسلام وعودة دين الله عز وجل إلى الأرض، لقد بذل الكفر ما بذل ودفع من رجاله ما دفع ، لقد بذل شيئاً عظيماً، وبذل من الجهود المادية والمعنوية ، وبذل من الجهود المالية والطاقات الرجالية ما بذل حتى سقطت الخلافة ، لأنها كانت تشكل ذلك الأسد الرابض في بر اكنه يقلق مضاجع الكفر وحيث ما أرادت أن تصل يده لتطارا أيما شاء طارته ولو في جحر أمه ،  نعم كانت الخلافة مع أنها في نهاية الأمر صارت نمراً أو أسداً محفوفاً على الجدران لا يملك قوة الحقتقة إلا أنها _ الخلافة _ مع هذه الصورة الباهتة من الضعـف ألا أنها كانت تشكل قوة ً مرغوبة لدى الكفر بأجمعه ،لقد تعب الكفار وبذلوا جهوداً مدمياً من أجل إزالتها فهل تظن بعد ذلك أن يسمح الكفر بإعادة دولة الإسلام من جديد ؟ هل تظن أن يسمح الكفر انه إذا كادت أو اقتربت لقمة الحق لتصل إلى أفواه الرجال الأولياء ليبلغ بها دين الله عز وجل سلطاناً على الأرض ؟ هل تظن أن يسكت الكفر ؟ لا، لن يسكت وإلى الآن .

وهذا حديث لابد أن تعود ، مازلت أشعر أننا بمستوى المسؤولية نفسياً قبل أن نكون مادياً ، نحن نتعامل مع مجابهة الكفر وإعادة إحياء دولة الإسلام من جديد ، نتعامل معها كما نتعامل مع رحلة شتوية ، نحظر لها بعض التعب ، لكن تعبنا وتحظرنا لا يعادل إقامة بيت واحد نريد أن نبنيه لا أن نريد أن نقيم دولة الإسلام ،نحن مازلنا نتعامل مع دولة الإسلام القادمة التي بشربها رسول الله عليه السلام   ،ومع أوضاع المسلمين في العالم نتعامل بغثائية ونتعامل بصورة من الضعف النفسي والحالة المهترئة،لاتعادل شيئا مما ينبغي أن نكون عليه ،ليعادل ما يسمى بإقامة دولة الإسلام وبسط سلطان الله على الأرض ،نحن مازلنا عجزا ،ونتعامل مع المسألة كأننا في رحلة أو شئ يسير،فإما أن نساقط في الطريق فنرضى بالدنية وإما أن ننهض بهذا الحق حق القيام ،هذا هو الامرالاول ،أما الأمر الثاني :أن بوادر العمل الإسلامي الذي هو بداية ضعيفة لاكنها تعادل ضعفنا وتعادل هذا السبات الطويل الذي عاشته امتنا ، هذه النواة الجديدة مع ضعفها وقلة شأنها إلا أنها بدأت تقلق العالم وتثير فيه كوامن الغضب ويتحسد لها بكل قوة ليقضي عليها، يرضى منك أيها المسلم أن تكون ديمقراطياً برلمانياً بل سيفتح لك الأبواب ، ويرضى منك أن تكون باحثاً علمياً تكتب الكتب وتنشر الأفكار،ويرضى منك أن تكون خطيباً متحدثاً عن الأخلاق والفضيلة ،ويرضى منك أن تتحدث عن تصحيح عبارات الناس وأخلاقهم بما لا يمس سياسات العالم وبما لا يمس مصلح الدول سواء كانت هذه الدول مرتدة أم كافراً . لكن الطريق الصعب ،طريق الأشواك ، طريق البلاء ، طريق الدم ، طريق السجون ، طريق المعتقلات ، طريق التشريد ، طريق الأخذ على اليد والقتل والاغتيالات ، هو طريق القوة ، هو طريق الجهاد .  هذا الطريق بدأت تضيق الحلقة حول أصحابه والداعين له _ للجهاد _ نعم بدأت تضيق ، والناس لابد أن يتحللوا من هذه التبعة،من تبعة الانتماء إلى المجاهدين وإلى المقاتلين ، من هذا الرجل الشجاع الذي يستطيع الآن أن يقف أمام دولةٍ تأويه أو تحويه أو تعطيه لجوءً ، أن يقف مجاهراً أنا أؤيد المجاهدين أو أنا أؤيد أولئك حملة السلاح ؟ من هذا الرجل الشجاع الذي يستطيع أن يقف هذا الموقف ؟  لا إلاّ من أقامه الله برهاناً وبلاغاً على بقية البشر . فهذه طريق إذا كنت لم تحمل السلاح فأنت الآن في حالة صعبة أن تعلن تأييدك لمن حملوا السلاح ، هذه طريق صعب وإلى الآن كنتم تشعرون بحالةٍ من الراحة والفضفاضية ، فإن الطريق طويلة وشاقٌّ ، وإنها طريق لابد أن يسال فيها الدماء ولا يقف لها إلا من قال الله عز وجل عنهم ( إنا أخلصناهم بخالصةٍ ذكرى الدار ) أولئك الرجال الذين حرقوا الجسور ورائهم ولم يتطلعوا إلى زهرة الدنيا ولم يرقبوا إلا رضى الله عز وجل عليهم، أولئك الرجال هم الذين يصمدون إلى نهاية الطريق ، فإما نصر كما وعد الله وإما شهادة وهي أفضل من النصر بكثير ولا شك .  

إخوتي في الله :  المجاهدون الآن يعانون أشد البلاء ، والحرب الإسلامية ضدهم كبيرة، والذين يريدون أن يتحللوا من مجرد الإنتماء أو الولاء  أولئك المجاهدين كثر، لكنه لابد لهم من دليل يستطيع به أن يتحللوا من انتمائهم للمجاهدين ، هل يريد أن يقوم القائل فيقول لكم : أنا لا أستطيع أن أواصل الطريقة الشـاقةِ ؟  هل يستطيع أن يقول ، لا ، فلابد أن يبحث عن حجة ليتحلل من انتماءه للمجاهدين ، وخلاف المشايخ في هذه الأيام هو أكبر حجة ومطيةٍ يمتطيها ضعيف النفس ليتحلل من انتماءه للمجاهدين . 

المجاهدون إلى الآن (( الذين يقاتلون طوائف الردة )) لم يأخذوا الإذن الشرعي من المشـايخ والعلماء ، لأن المشـايخ – بكل صراحةٍ ووضوح لأنهم إتباع حكامنا ولا يقول إلاّ ما يقول الحكام – عندما يطلب منه الفتوى من حكامنا يعطونها وإلى الآن حكامنا لا يرضوشن عن أولئك المجاهدين . نعم ما هي الطريق لنتحلل من عاطفتنا وتأيّدنا للمجاهدين ؟الطريق سهل ميسور،أتُتْقِنُهُ مشايخنا وتتقنه أمتنا وهو خلاف المشايخ ، في المسألة خلاف ثم الخلاف يتضخم ويتضاعف حتى يصبح تبنِّياً للضدِّ تبنِّياً للمخالف ، فيصبح مخالفاً للمجاهدين ، وهو يقول : أنا لا أخالفهم هوىً ، أنا لا أخالفهم طلباً للدنيا، أنا لا أخالفهم خوفاً من السلطان ،أنا أخالفهم لأن دين الله يقول ذلك ، أنا أخالف المجاهدين وعندي من الأدلة الشرعية التي تؤيد نظرتي في خلافي مع المجاهدين ، وبهذا يخرج إلينا بطلاً جديداً ، عالماً جديداً يحمل فقهاً ، والخلاف حينئذٍ هو الخلاف الفقهي ، وفي الصحيح هو خلاف مع جبن تلبَّس به المرء وأراد أن يخرج من تبعات الطريق في تأييد المجاهدين .  

الجهاد يا إخوتي هو حركة عمل ، وأفضل جهاد حصل في الدنيا هو جهاد أصحاب رسول الله () ، هو جهاد محمد ابن عبد الله () ، هو جهاد أبو بكر الصديق ، هو جهاد عمر ، هو جهاد خالد ، هو جهاد سعد ابن أبي الوقاص ().ولو أردتم أن أذكر لكم المثالب التي وقعت في حركة الجهاد التي قام بها أصحاب رسول الله() ، الأخطاء التي قام أصحاب رسول الله () لأُلِّفَ منها المجلدات ،لأنها حركة ، وفيها الاجتهاد الواسع ، فهل علمتم شيئاً من فعل أبي بكر مع مرتدٍ حرقه بالنار- أبو بكر حرق رجلاً بالنارِ – وهناك حديث لرسول الله () يقول : ( لا يُعذّبُ بالنارِ إلاّ ربُّها ) فقد نهى رسول الله () عن تعذيب أيِّ إنسانٍ مهما بلغت درجة كفره وضلاله أن يعذبه بالنار ، لكن هل هذا أسقط شرعية قتال أبي بكر للمرتدين ؟ . خالد () قتل أكثر من ثلاثة آلاف رجلاً خطأً من بني أسد إجتهاداً حيى أراد عمر () أن يعاقب خالداً ، لكن أبا بكر ()رفض أن يعاقبهم ، لأنها حركة بشرية وحركة جهاد ، فيها دماء وأشلاء ، ولابد ان يقع فيهامثل هذا، ولهذا لما تولّى عمر بن الخطاب () أمارة المسلمين وخلافة أبي بكر () عزل خالداً ثم تَنَدَّمَ في آخره لما مات خالد () وقال : ( رحم الله أبا بكر لقد كان أعلم منِّي بالِّرجال ) فكون خالد وقع في خطأٍ شرعيٍ لايسلب خالداً شرعية جهاده .وكذلك أسامة بن زيد () عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلاّ الله ، قال له رسول الله (): أقتلته بعد ما قال لاإله إلا الله ؟ قال : ( قالها تأوُّلاً ) قال هلاّ شققت عن قلبه ؟ومازال يعنِّفُهُ . ولكن هل قال رسول الله () أنتم يـا أصحابي لم تبلغوا الدَّرجة الصحيح لتجاهد ، وما زلتم بحاجة إلى الفقه فاتركوا الجهاد وتعالوا إلى المسجد لأعلِّمكم فقه الجهاد لتجاهدوا جهاداً صحيحاً ؟ هذه حركة بشرية ،  فيها دماء وأشلاءٌ فيها جهودٌ وتضحيّات . 

والمسألة حين يكون فيها الخلاف لا يُعلّق فيها الولاء والبراء ، حين يكون الجهاد في مسألة ، إجتهد مجاهد في مسألة وأخذ بقول أحد العلماء دون القول الآخر ، فهذه مسألة فيها صعبٌ ، ولا يُعلق عليها الولاء والبراء ، ولايُعلّق عليها شرعية الجهاد وسلبه . 

أقول هذا لأن الجهاد الجزائري الآن ، ( وأعود وأكرر ألف مرَّة فأنا فلسـطينيٌّ ، ولو كنت قومياً لأيَّدتُ الحماس في جهدها لليهود ، لماذا أؤيد هذا الجهاد ؟ لأني نظرت في دين الله (عز وجل) بكل صراحة ووضوح أن هذا الجهاد هو يمثل التوحيد الصافي الذي يحبه الله في هذا الوقت ) . الفلسـطينيون لهم شرعية عند العالم كلِّه أن يقاتلوا اليهود ، ولا يستطيع أحد يأتي إلاّ ( من قال من المشـايخ الذين عمى اله قلوبهم وأبصارهم ) قالوا {أن الجهاد الفلسـطيني لليهود باطل }؛وليس هو الفلسـطيني ولا يجوز لنا أن نقول جهاد فلسـطيني ، لأن كثيراً من الفلسـطينيين قاتل اليهود وهم مشركون ما ملحدون كما عاشوا مشركون ملحدون شيوعيون وبعثييون وتارك الصلاة وما شابه ذلك يقاتلون من أجل الأرض . حتى الحماس تقول في ميثاقها عن منظَّمة التحرير المرتدة بزعيمها ياسر عرفات : ( أن المنظمة فيها الأب والأخ ) أيُّ أب وأخ ؟ لا يصح إسلامك حتى تعلن براءتك من أولئك المرتدين . 

وحركات الإسلامي في العالم الإسلامي حركات إما من دفعٍ عن عرض وهو جهاد إسلامي أو جهاد عن أرضٍ ، كما كثير من الجماعات لو تابعتم في بياناتها في قتالها تقول : ( ثأراً للفلاني ، ثأراً لشيخنا ، ثأراً للقائد الفلاني ، … )   لكن هؤلاء القوم – الجزائريين – قالوا:(  لقد قمنا جهاداً من أجل كلمة التوحيد ، من أجل كلمة لا إله إلاّ الله ، وهؤلاء مرتدون عن الإسلام ) ، هو جهاد واضح ، ان الجزائري يقتل الجزائري لماذا ؟ لأن هذا جند الله و هؤلاء جند الطاغوت ،أرأيتم في هذا الوقت جهاداً يمثل بهذا الوضوح ، حتى الجهاد الأفغاني قد أخذ شرعيته من قبل المشـايخ لأنه ردُّ للروس ، فهو جهاد للأجانب هكذا بفهم الناس ! هو جهاد صاحب بلد للأجنبي ، جهاد الفلسـطيني لليهود جهاد الأفغاني للروس ، جهاد الشـيشـاني للروس، جهاد البوسنوي للصربي ، جهاد أجنبي ، أما حمزة يقاتل الحارث ، ورسول الله ()  يقاتل أبا جهل ، ومحمد () يقاتل أبا لهب ، يقاتل عمه ، والأخ يقتل أخاه ، لماذا ؟ ( هذان خصمان اختصموا في ربهم ) هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة .

بعض النّاس إتهم هؤلاء المجاهدين بأنهم خوارج ( أي أنهم يكفرون بالذنوب ) أشاع بعض الناس من المشايخ ومن السلطان أن المجاهدين في الجزائر خوارج نقول والله أن هذا كذب 

والله أنهم ليس عندهم من الخارجية شئ ، بل هم على فقه السلف ، على فقه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وأبي بكر ، وعلى فقه الصحابة ، وعلى فقه الأئمة الأربعة ، وعلى فقه العلماء الثقات ، لكن هب أهم خوارج فهل من تاريخ فقه هؤلاء القوم – أي الخوارج – هب أنهم أباضية من الخوارج ، وهب أنهم أزارقة من أعدى أنواع الخوارج ، فهل يجوز للمسلم أن يقاتل تحت راية الخوارج ، أن يقاتل المرتدين ؟ الجواب نعم ، فقد قاتل أئمتنا ومن حين الضائع الذي أخرج هذا الفقه هم علماء المالكية في المغرب ، أصحاب سحنون كربيع القطان ، وحمود بن جبلة ، والأنوي ، وغيرهم من العلماء وأجمع عليها أصحاب سحنون من فقهاء المالكية ، انطووا تحت راية أبي يزيد الخارجي ( كان على فقه الأباضية ) وخرج علماء المالكية أصحاب سحنون فقاتلوا تحت راية أبي يزيد ضد المرتدين من الإسماعيليين العبيديين ونقموا عليهم الناس – بعض الجهلة – قالوا لهم أتقاتلون تحت راية الخوارج ؟! قالوا نقاتلوا تحت راية من آمن بالله ضد راية من كفر بالله . فهب أنهم من الخوارج ، فالجهاد تحت راية الخوارج هو دين و إيمان ( إذا كان ضد المرتدين ) أما إن بقي مازالت شبه أن هؤلاء ليسوا بمرتدين ،فلا خير فينا وحينئذٍ النقاش لا ينفع مع الناس إن كانت طوائف الحكم في بلادنا في الجزيرةوفي الأردن وفي السورية و في العراق وفي مصر وفي ليبيا وفي المغرب وفي الجزائر كان هؤلاء الحكام ليسـوا مرتدين ؟فعلينا السلام إذاً نحن لم نفهم دين الله ولم نفهم التوحيد ولم نفهم الإسلام حقيقة الفهم كما أمر الله عز وجل . هذه نقطة الأولى .

 النقطة الثانية : التي يصار الجدل حولها ن وهي تلك العمليات الجهادية التي تسمى بالعمليات الانتحارية أو الإستشهادية ضد المرتدين هل هذا الفعل جائز أغير جائز ؟ هذه مسـألة كما ترون حادثة ، ويوجد لها بغض الشبه في التاريخ وأئمتنا قاله ، أنا أحترم من يقول أنها غير جائزة ! لأنه له بعض الشبهة ! أما لا أحترم بل أحتقر من يعلق صواب الجهاد على هذه الفعلة أن يقول هذا جهاد غير شرعي ، لماذا يا رذيل ، يا متسول على طرقات أوربا ،وليس لك قيمة أو يعجبني في هذا الشأن – بعض الناس أمثالي يحق يقع عليهم وصف كما ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى (( مرّ أحد الرجال على زبالين أي الكناسين ( من يشتغل في تنظيم الحشوش – المراحيض ) في زمن الدولة العباسية ، أحدهما يتناول العذرة القاذورات في الحش من البيت الخلاء ، ويضعه للآخر يغير عمله عمل حقير يقول للآخر ينظر إليه ، والله يا أخي ما يعجبني المأمون ، وقد سقط من عيني عندما قتل أخاه لأحرم نفسك ، عليك أن تعرف قيمتك ، أنت زبال تتكلم عن المأمون ، هذا شئ غريب ) نرجع إلى قضيتنا أنا أحترم من يقول مسـألة خلافية وهو يؤيده وجهة نظرٍ ما ، أما أن يعلّق صواب الجهاد على هذه المسـألة ، فلا ينكر على الناس حين يتبنَّوا رأياً ، لكني أعتقد أن هذا العمل جائز   الأدلة :-  

(1) لو رجعنا إلى كتب السـلف الصالح – من كتب الفقه المعتمد ، لأن هناك فقهاً جباناً ، وهناك فقهاً شجاعاً ، وفقه سلفنا الصالح هو فقه الشجاع ،لا يتلائم مع نفوسنا ، لا يتلائم معنا ، نحن لو سئل رجل موظف قيل له شاب أراد عملياً انتحاريا جهادياً استشهادا ليقضي على مجموعة من الكفرة ، هو ينظر فوراً  يصدم ثم ينتبه  ويقول ( إذا مات تُترك زوجته، إذا مات يفقد وظيفته، إذا مات إذا مات … ) فهو يفكر في الدنيا ( الشيطان يعدكم الفقر ) والشيطان جليسه عنده كرسيٌّ والشيطان بجانبه يجلس على كرسيٍ آخر( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ) بينهم اتصال روحيٌ عن طريق الكمبيوتر ، فهؤلاء لا يؤخذ منهم فقه ، لكن لو نظرنا إلى فقه السلف هل يوجد من مسـائل الفقه التي قالها سلفنا شبيهة يمثل هذه الأحوال ؟ أنا والله نعم ، قال صاحب المغني ( هو ابن قدامة المقدسي من القدسي لكن عاش في الشام ، يقول عنه ابن تيمية لم يدخل الدمشق من الحنابلة أفقه منه ) وكتابه المغني يقول العز ابن عبد السلام ( ما طابتْ لي الفتوى حتى اقتنيت كتاب المغنيِّ لابن قدامة وكتاب المحلى لابن حزم ) يقول في المغني ( لو أن رجلاً من المسلمين اقتحم في صفوف الكفار وأيقن الهلكة ، مع يقينه بعدم حدوث نكاية العدوِّ ، فهل يجوز ذلك ؟ قال نعم يجوز ، ما هي علة الجواز ؟ فقال حتى يعلم الكفار أن في أمتنا في أمة محمد())مَنْ يُحب الموت أكثر من الحياة . انظر إلى هذه العلة لم تحظر على بالنا ، وكما قال خالد () ( جئتكم بقومٍ يحبون الموت كما تحبون الحياة ) . فهذا رجل أيقن بالهلكة ولم يحدث النكاية حتى يعلموا أن في رجالنا من يريد الموت ، فكيف برجل أيقن بالهلكة ثم بعد ذلك أيقن بحدوث النكاية في العدوِّ ، فهل هو أمر زائد على الحالة التي أفتى بها علمائنا ؟ الجواب نعم . 

(2) تعلمون قصة الأخدود ( المرأة التي وقفت على شفير النار، الثلاثة الذين تكلموا في المهد ومنهم الرضيع الذي في حضن أمه عندما وقفت على النار فجزعت أمه بإلقاء نفسها في النار والطفل في يدها ، فجزعت والكفار واقف – سيد الكفر واقف – هل ترتدّي فتسلمي وإما ان تبقى على دينك فلا بد لك من النار ، فجزعت المرأة على وليدها وليس على نفسها ، وأرادت أن تقول كلمة الردة ، فصاح بها ابنها في حضنها وقال : يــا أُمّــا ألقي بنفسكِ إلى النار فإنك على الحق . قال ابن تيمية ( رحمه الله تعالى )  : ( وفي هذا يُعلم أنه يجوز للمرء أن يلقيَ نفسه بالتَّهلكة ليُظهر الحق ) وهو تأييد لما قاله صاحب المغني ، إذاً يجوز للمرء أن يلقي نفسه إلى التهلكة ليُعرِّف الناس الحق . 

(3)  ومثلها كذلك حديث الفتى الذي دلَّ الكافر على طريقة قتله ، أقول القصة بسرعة ، ( كان لملِك سـاحراً فأخذ الملك فتىً من الشعب حتى إذا أدرك الملك أن السـاحر سيموت قال له الساحر أرْسلْ إليَّ فتىً يتعلم السحر ، فأرسل له الفتى ليتعلم السحر من الساحر ، فكان إذا مرّ على الساحر مرَّ في طريقه على راهب ، فتعلَّم من الراهب شيئاً من الحق ، وكان يمُرُّ على الساحر فيعلمه السحر ، وبقي الفتى متردداً ، الحق مع من ؟ هل هو مع الساحر أم مع الراهب ،مع الموحِّد المشرك ؟ فيوم جاء إلى المدينة فوجد أسداً قد سدَّ الطريق فأخذ الفتى حجراً بيده ورمى به الأسد ، ثمَّ قال قبل أن يرميه : اللهم إن كنتَ علمتَ أن أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذا الأسد ، فألقاه بالحجر فمات الأسد ، فعلم الفتى أن الراهب على الحق و أن الساحر على الباطل ،مرض وزير الملك والله بارك للفتى بأنه كان يبرئ المرضى إذا وضع يده عليه ويقرأ عليه شيئاً من كلمات الحق ، فمرض الوزير وزاره الفتى وعلمه ماذا يقول فأسلم الوزير وأوتي به إلى الملك لماذا أسلمت ؟ قال دعاني الفتى ، وأوتي بالفتى وعُذِّب حتى دلَّ على الراهب ، فقتل الملك الوزير والراهب ثم أبقى الفتى … ) إلى أخر القصة والقصة طويلة وهي قصة في الصحيح حكاها محمد ابن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فأخذ الفتى محاولات لقتله من فوق الجبل وعلى قرقور ، ولكنه سلِم ( أي في السفينة فألقي في البحر فرجع يمشي ثم ألقي من فوق الجبل فاهتز الجبل ، وسقط الجن رجع ماشياً إلى الملك ، قال الفتي للملك ، تريد أن تقتلني ؟ قال نعم ، قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أريد ، قال ماذا أفعل ؟ قال خذ سهماً من كنانتي ذم ضعه في القوس ثم قل بسم الله ربِّ الغلام ، ثم اضربني به فإنك قاتلي ، الفتى يدل الملك على كيفية قتله ، يعني الفتى رمى نفسه بالتهلكة لماذا ؟ ليُعرِّف الناس الحق ،وقال افعل هذا الفعل في يوم زينةٍ وجمع في يوم عيد ، فجمع الناس ثم أخذ سهماً من كنانة الفتى ووضعه في القوس وقال بسم الله رب الغلام – فأطلق السهم فوقع في صدره فمات الفتى فعلم الناس أن رب الغلام هو الحق فقالوا آمنا برب الغلام وكفرنا بالملك فأسلم الناس جميعاً وهي القصة التي بدأت بهذه القصة ثم انتهت بوضع المرأة رضيعها وخافت بإلقاء نفسها في النار . فانظروا قصة واحدة فيها شخصان كلاهما قد ألقت بنفسها في التهلكة من أجل فقط ( تعريف الناس الحق ) .

ومن الحق الذي بينه علماء كما قال صاحب المغني أن يعرف الناس أن في شبانها من يريد الشهادة وهو مطلب شرعي وعلة تُعلَّق عليها الأحكام ، شـاء من شـاء وأبى من أبى . 

إذاً يجوز للمرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة من أجل أن يبيِّن الحق أو يحدث نكاية في العدو ، وعلى هذا أفتي بعض المعاصرين من أهل العلم منهم الشيخ لا أدري إن كان حياً أو ميتاً وهو رجل من أهل العلم غير مشهور إلا عند بلدةٍ وهو الشيخ حسـن أيوب في كتابه ( الفدائية في الإسلام ) فهكذا يتبين لنا هذا الفعل ليس بباطل ، ولو أردت أن أستعرض لكم تأريخ العلماء الذين ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة ( حسـب هذه الكلمة ) من أجل أن يموتوا وعدم أحداث نكاية في العدو لطال المقام – فمن أتى وقال غير جائز نحترم قوله ، ولكن لا يُعلَّق عليه شرعية الجهاد وعدم شرعية .

 المسألة الثانية : هي مسألة نسـاء المرتدين ، المسألة تُؤخذ من عدة جهات ، انتبهوا لهذه القصة الشرع يتعامل مع الناس باعتبارين :-

 الاعتبار الأول : هو اعتبار الإنسـان بحسبه ؛ رجل يرتد في دولة مسلمة ولا يملك سيفاً وقوة وجيشاً فيؤتى به إلى القاضي فيحاكمه ويقيم عليه الحجة بنفسه فإن أصر على كفره ثم انتفت الموانع عنه يقتل هذا الرجل .

 الاعتبار الثاني : اكن هناك طوائف لا تستطيع أن نأتي بها إلى القاضي ليُحاكمها هذه الطوائف عند أهل العلم تسمى بالطوائف الممتنعة التي لها الشوكة والقوة والمنعة ، إذاً الإنسان يُعامل باعتبارين ، الأحكام تتعامل مع البشر من جهتين :- 

 الجهة الأولى : كل إنسـان بحسبه حين لا يكون له القوة والشوكة والمنعة 

 والجهة الثانية : حين يكون له القوة والشوكة والمنعة فتعامل الفرد معاملة الطائفة ، ومن هنا والفرق بينهما ، أنه إذا كان الإنسـان منفرداً فلا بُدَّ أن تقام عليه الحجة بنفسـه أن تأتي إليه وتقيم عليه الحجة بنفسه بلاغاً ، لكن إذا في طائفة ذات قوة وشوكة ومنعة فإن الحجة تقام عليه بما يسمى عند أهل العلم ( بالبلاغ العلم ) ما هو البلاغ العام الآن لما أرسل رسول الله () إلى هرقل ،شعب هرقل وجيش هرقل مئات الآلاف ، فكيف أقام رسول الله () الحجة بقتلهم وغنم أموالهم وسبي نسـائهم ؟ (( بإرسال رسالة واحدة فقط ،إلى حاكم البلدة أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا تفعل فإن عليك إثم الأريسين )) بقية الشعب لم يصلهم البلاغ . وإذا كان الآن في هذا الوقت والأعلام  منتشرٌ والصحافة متوزعة والإذاعات ومع ذلك ربما بعض الناس ليس على استعداد أن يسمع الأنباء أو يعرف في الدنيا ما فيه ، قامت صرب أو لِمَ تَقُمْ الحرب ، لا يهمه هذا الأمر ! لماذا قامت الحرب ؟ لا يدري ، فإذا كان في هذا العصر الذي انتشرت فيه وسـائل الإعلام ، بعض الشعب والجندي لا يعرف شيئاً عن القضايا السياسية ، لماذا الحرب ؟ ولماذا عدم الحرب ؟ أو لماذا ذهب إلى هذه البلدة ؟ أو لماذا يقاتل هؤلاء الجماعات ؟ فكيف بوقت رسول الله() ؟ هل تظن أولئك الجيش مئات الآلاف من شعب هرقل وكسرى كانوا يعرفون شيئاً لماذا يقاتلوا ؟ ومن هذا الجيش الذي أمامهم بلا شك أن أغلبهم لا يعرف ! لماذا يقاتل ؟ وهل هؤلاء الذين أمامهم هم دعاة حق ودعاة رجل يسمى بنيِّ أو لا؟ لكن الشرع لا يطالب لإباحية دم هذا المقاتل الذي أجمع فيه شوكة وقتاله وتسميته بكافر ثم إباحة دمه وغنم ماله وسَبيُ عرضه ، لا يشترط أن يصل البلاغ إليه ، لأن هذا ممتنع ، ولأنه يعامل معاملة الحاكم . فلذلك يتم بلاغ القوم عن طريق البلاغ العام وهو الحاكم – هذه نقطة مهمة – فالبلاغ يصل إلى الحاكم وبعد ذلك إن رفض الحاكم فرفْضُه مُلزِمٌ لبقية أمته ، وإذا قَبِل الحاكم فقبوله مُلزِمٌ لقبول أمته ، إلا أن ترفض الأمة فحينئذٍ عليه أن ينفصل منهم المسلم ويبتعد عنهم ، هذه قضية مهمة . الآن كيف نتعامل نحن مع المرتدين ؟ هؤلاء اسمهم طوائف ردة ، الحكام في بلادنا ومن معهم في الجنود والجيش ومن دخل في طائفتهم وقوتهم يسموا ( بطوائف الردة ، هؤلاء لو كان كل واحد مرتد بحسبه وليس له قوة ولا شوكة ولا منعة فيأخذ ضد المرتد ضد الحاكم المسلم ويقيم عليه الحجة وينفي عنه الموانع ثم بعد ذلك يُطبق عليه حكم الله تعالى . لكن حين يكون الفرد في الطائفة فإن الفرد يعامل معاملة الطائفة ولا يقام الحجة على كل فرد ،بل الحجة تقام بالبلاغة العام ،كما عامل أبو بكر ( )  المرتدين ((لما ارتدت العرب بعد وفاة النبي ( )هل تظن أن جميع بني أسد علموا لماذا ارتد ( الرَّجال ) أو جميع بني حنيفة علوا لماذا آمنوا بسيلمة أو أن همّهم هذا الأمر ، في أناس كفر من الشعب لا يهمّهم هذا الأمر ، لكن أبا بكر الصديق ( )أرسل رسالة موجودة في الجزء الثاني ( من تأريخ الأمم والملوك للطبري ) رسالة بها بلاغ العام لقائد الردة مُلزِمٌ لجميع جيشه وشعبه ، نعم فإذاً طوائف الردة حين تكون ذات شوكة وقوة ومنعة فأنها تعامل معاملة الكفر التي لها القوة والشوكة والمنعة ، ويقام الحكم بالبلاغ العام – هذه قضية مهمة !! ما يخصنا في هذه المسألة الآن البلاغ العام ، ومن هم الردة في بلادنا ؟ بلا شك أن هناك خلاف بين أهل العلم قديماً وحديثاً ، حين نقول طوائف الردة ، فهل هذا يستلزم أن كل فرد في الطائفة هو كافرٌ عيناً ؟ أم أنه لا يسمى كافراً وأنه يعامل معاملة الطائفة ، العلماء اختلفوا في أعمال ما يسمى بموانع التكفير في (( الطوائف الممتنعة )) وبعض أهل العلم احتجوا بفعل أبي بكر الصديق – رضي الله عنه لا يُعمل موانع التكفير في الطوائف الممتنعة لعدم قدرتنا من تحقق الموانع ، وبعض أهل العلم يُعمل موانع التكفير ن وأهل السنة اختلفوا في تكفير أعيان الطائفة كما ذكر ابن تيمية في الجزء لثامن والعشرين ، وهما قولان عن الإمام أحمد – رحمه الله تعالى - ، لكن ما هو المانع الذي يُمنع إلحاق التكفير بعين الجندي هو مانع واحد يتحقق بالنسبة إلينا أو المانعان :-

 المانع الواحد : هو الجهل ن قد يظن هذا الجندي أن هذا الحاكم مسلم ، وهو يدافع عن الإسلام فهو يدخل في طائفته .

 أو هو مكره بأن يدخل في الطائفة . هما حالتان إما أن يكون جاهلاً بمفر الحاكم والطائفة ، وإما أن يكون مكرهاً ( أما العلماء فالمكره لم يتحدث عنه كثيراً ) أما قضية الجهل : فالجهل يزول بالبلاغ المنتشر بين الناس ، ومن هنا فإن بعض البلاء نعم ربما لا يعلم شيئاً عن كفر حكامهم فيدخلوا في جندهم وفي جيشهم ويظنوهم مسلمين ، كما يفتوا لهم العلماء والمشايخ السلطان وما شابه ذلك ، فيدخل هذه الطائفة ظناً أنهم مسلم وفي الحقيقة يكون كافراً وهذا يتم في ظروف خاصة ،فبعض البلاد الآن      يعرفون وقد انتشر بينهم وشاع أنهم يقاتلون المسلمين كما شاع في أفغانستان مثلاً انهم يقاتلوا المسلمين ! فهؤلاء الشيوعيين ، فالجندي الداخل عندهم يعرف أن هؤلاء الشيوعيون وهؤلاء مسلمين فيقاتل مع معرفته بالصفاء وتمايزهما حينئذٍ ذهب عذر الجهل .   

الآن على أرض الجزائر : اسألوا الناس : الجبهة الإنقاذ أقامت البلاغ أنها تريد كل جندي وكل إنسان في الجزائر عن طريق الجبهة الإنقاذ علم أن هذه الدولة الإسلامية وأن من ضدها من جبهة الإنقاذ ثم من غيَّرها إنما قاموا ليحكموا الإسلام ، بل أن أغلب الجند الآن علموا أنهم يقاتلوا المسلمين ، يقاتلوا المجاهدين بخلاف المسلمين من الدولة ، فعلى هذا عذر الجهل لاوجود له ، فكل جند على أرض الجزائر مع الدولة وطائفتها وحكمها هو كافر بالله مشرك خالد في جهنم ، وهو حلال الدم ، وحلال المال ، تبقى قضية سبايا المرتدين خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً ، نحن نتحدث الآن عن طائفة ممتنعة ذات قوة تذكّر المسألة الأولى نساء المرتدين ( في الحرب ) هل تسبّى أو لا تسبى ؟ ( خلاف بين العلماء ) ،جمهور العلماء لا يُرى سبي النساء وأبو حنيفة يرى بسبي النساء ، ويحتج أبو حنيفة ( عليه رحمة الله ) بفعل علي () ، لما قاتل أصاب رسول الله ()المرتدين ( مسيلة وبني حنيفة وبني أسد ) سَبَّوا نساءهم حتى أن علياً () قد أخذ امرأة منهم وكانت تحته غنيمة تسمى الحنفية ، نسبةً لبني حنيفة ، واستولد منها ولداً يسمى محمد بن الحنفية ، محمد بن الحنفية بن علي من زوجته الحنفية من سبايا المرتدين ، لأن صحابة عاملوا مع نساء المرتدين هذا الأمر ، جاء عن بعض أهل العلم من المتأخرين كما ذكر النووي فقال : أن العلماء بعد ذلك أجمعوا على سبي النساء ( والإجماع عادة يطلق بإطلاقات لا يقر عليها أنهم نفوا سبي النساء ) ومع ذلك فهذه الطائفة كفر وردة بغض النظر عن أعيان أفرادها ، فمن يكفر أعيانها فدليل قوي خاصة في أرض الجزائر ، ومن قال بعدم كفر أعيانها فكذلك يحترم قوله على ارض الجزائر ، إنما الإجماع منعقد أن الطائفة بكل من فيها تعامل كل فرد فيها معاملة الفرد الواحد أو معاملة الجماعة .

المسألة الثانية : هل يجوز للمسلمين في الحرب أن يقتلوا النساء ويقتلوا الأطفال ؟ (( والأطفال كما تعلمون على فطرة )) لا يلحق عليهم وصف كفر ولاإسلام بل                                      على الصحيح أن أطفال المشركين إذا ماتوا أنهم في الجنة لقوله()(( سألت ربي اللاهين فأعطانيهم )) اللاهون هم أطفال المشركين والحديث في لبخاري ، أن النبي ( )لما عرج به رأى أطفال يتظامون تحت قدم إبراهيم ( )في الجنة فسأل عنهم فقال هم أولاد المشركين . بعض أهل العلم قال أطفال المشركين هم في النار ، وبعضهم قال هم يمتحنون يوم القيامة ولكن على الصحيح (( سألت ربي اللاهين فأعطانيهم )) والحديث عند حاكم بسند صحيح واللاهون هم أطفال المشركين في الحرب والنساء في الحرب سُأل النبي() عنهم ماذا نصنع بهم ؟ في حديث عائشة والحديث في البخاري (( يا رسول الله () إننا نبيت المشركين – أي نهجم عليهم بالليل – وهم نائمون عند نسائهم ، فلا نصيبهم إلا بقتل أبنائهم ونسائهم فقال ( )( أُقتلوهم فإنهم منهم ) ليس معنى ذلك هم كفار مثلهم ، بل كما قال ابن حجر قال ( حكمهم حكمهم ؛ لأنه لايمكن الوصول إلى أولئك إلا بأولئك ) إذاً كان أهل العلم قد أجازوا في مسألة الترس أي التترس كما أفتى الإمام مالك وأقرها عليه أهل العلم قالوا : إذا كان قد تترس الكفار بمسلمين جاء الكفار أسير جماعة من المسلمين ووضعوهم صدر الجيش فماذا نصنع ؟ لانصل إلى الكفار حتى نقتل المسلمين ، قال يقتل المسلمين الذين تترس بهم الكفار وإذا كانوا المسلمين ومجمع على عدم جواز قتلهم أنه لايقتل الكفار حتى بقتل المسلمين ومع ذلك أجازوا بقتل المسلمين إذا كان هنالك في ذلك مصلحة للوصول إلىالكفار ثم الله عزوجل قال ( ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) أجاز الشارع قطع الشجر الذي نهى عنه في الحديث أبي بكرٍ يوصي جيش أسامة (( لاتقطعوا شجرة ولا تقتلوا وليداً  ووستجدوا أقواماً قد حفروا رؤسهم في الصوامع فلا تقربوهم )) ومع ذلك أجاز الشارع قطع الشجرة من أجل المصلحة ، فهل قتل أولئك النساء والأطفال حتى لايدفع الشر المسلمات اللاتي يفجر بهنَّ أولئك الكفار المرتدون إلا بقتل أبناءهم والتهديد بهم دعني أقول لكم ألا تبقى فيها شبهة قوية بجوزها ، ألا تبقى شبهة فيها لجواز الوصول إليها ، فمن اهتدى من قوله لأنه جائز حتماً فنعم ما قال ، ومن قال غير جائز فنعم ما قال ، أما ان يأتي الأصحاب ( الأعذار ) ويقول عن هذا جهاد غير إسلامي فعليهم أن يأكلوا الشوكولات والمارس خيراً لهم .

أيها الإخوة : نسأل الله تعالى أنيربط قلوبنا بأولياءه بمحبتهم لقوله ( )( من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليّ عبدي بشبر أحب إلي مما افترضته عليه ، وما زال عبدي يتقرب إليّ حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ، وبصره الذي يبصر به ) وقال الله عز وجل ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) ليس هناك في الدنيا أمر أهدى من المجاهد ؛ لأنه هو الذي يعيش المعركة وهو يعرف وقائعها وهو يعرف ظرفها ، لاينبغي أن يقال قول لا مني ولامن غيري إلا يرجع إلى أصحاب بالشـام ، أصحاب الشـم هم أهل المعركة من العلماء ليس من الجهل فالجهل لاقول له ، لامجاهداً ولاغير مجاهد ، إنما عليه أن يستمع ، فنحن نثق أ، أولئك المجاهدين هم على عقيدة أهل السـنة والجماعة وأنهم اختطوا طريق السـلف لايفعلون فعلاً إلا وقد تأولوا فيه (( قد تأوّلوا فيه )) وأن لهم دليلاً شرعياً ، فنلقى الله بأعذارهم ونتقرب بحبهم  ، لعل الله سبحانه وتعالى يتصرهم ، أو لعل الله يتقبلنا نحن وإياهم شهداء ، أنا لا أقول كما قال بعض المشايخ في أفغانستان (( أبشروا أطمأنكم ان دولة الإسلام قريباً ، أنا لا أقول هذا بل أقول أنا أعتبر أن في الجزائر الآن هو فتنة من الله تعالى ، لأن الله يبتلي عباده ليعلم في كل وقت مَن الصادق والكاذب ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم …) فالله يقسم كما يرسل الأنبياء ثم يقتل النبي وكم من نبي قتل ولم يؤدي رسالته إلى نهايتها فزكريا عليه السلام قد قتل ويحي قد قتل ، وأنبياء كثير قد قتلوا أولئك الأولياء ولا يصل إلى الدولة ،فأنا أعتبر هذا الجهاد هو فتنة من الله ، ستُمتَحَن فيه قوميتنا ، إمتحان لعصبيتنا ، لعصبية المرء هل توالي في الله وتعادي في الله ؟ إمتحان أفكارنا العفِنة ، وفهمنا المغبي المردود ، امتحان وابتلاء ، وأقول كما قال عمار()وقد ابتلى بقتال عائشة – رضي الله عنها – قالوا تقاتل زوجة رسول الله()عائشة ؟ فقال والله إني لأشهد أن عائشة هي زوجة النبي() في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلانا بها ، لنعلم أنتبعها أم نتبع الحق ؟! فهذا جهاد يمثل الحق فهو فتنة أقامه الله – أي الجهاد – فأقل ما يكون أن نوالي أولئك القوم ولانقف على شفا جرف هارٍ حيث هت ريح منها إليها ، وكأننا شبهة ما تصار إلينا أو تساق إلى عقولنا فتقول الحمد لله تحللنا ، انتهى الموضوع ، نحن لانؤيد المهاجرين أولئك المتطرفون والخوارج والقتلة ، وليس هؤلاء القوم يثأر ويغصب نساء المسلمين ، نساء المهاجرين اللواتي ينتهكن ، تُنتهك أعراضهن صباح ومساء ، لسنا نغصب للشباب الذين يقتل صباح ومساء ، لسنا نغصب للرقاب التي تجزَّوا ولايُعلم ذنب لها إلاأنها آمنت بالله ، لسنا نغصب ويزاد حقدنا على المرتدين والمنافقين لا على أوليا ء الله الصالحين ، اللهم إنا نسألك أننا نحن أولياء المجاهدين في سبيلك على أرض الجزائر المسلمة ، اللهم أيدهم بتأيدك ، وانصرهم بنصرك ، وأنزل عليهم نصرتك ورحمتك يـاأرحم الراحمين ، اللهم سـدّد رميهم وخذ بأيديهم إلى الحق وجميع المجاهدين على أرضك يـاأرحم الراحمين ، اللهم عمي أبصار الظالمين عنهم وخذ على أيد الكافرين ن الله ألحقنا بهم ، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك ، وميتة على أرض الجهاد والإستشهاد يـا أرحم الراحمين .  آمــين .

تم بحمد لله سبحانه وتعالى الإنتهاء من نقل مادة هذه الخطبة للشيخ المجاهد أبو قتادة الفلسـطيني ، ونعتذر عن أي خطأ أو سهو أونسـيان …

وصلى الله وسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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